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دخــل مشــروع النفــق البحــري الرابــط بيــن إســبانيا والمغــرب مرحلــة حاســمة قــد تعيــد تشيــل الخريطــة
إعادة إحياء المبادرة ف ل رسمتان بشالاقتصادية والاستراتيجية للمنطقة بأكملها، بعد أن قررت الممل
أبريل 2023 بعد 14 عاما من الجمود. وأفادت صحيفة “لا راثون” الإسبانية أن المشروع، الذي ظل لأكثر
من ثلاثة عقود حبيس التقارير والدراسات، يشهد حاليا تقدما ملموسا بفضل الإرادة السياسية المشتركة

والدعم المال الأوروب، مما يجعله أقرب من أي وقت مض ليصبح حقيقة ملموسة تربط بين قارتين.

وأوضحـت الصـحيفة الإسـبانية أن هـذا التحـول جـاء مصـحوبا بزخـم مـال كـبير، حيـث ارتفعـت ميزانيـة
الشركة الإسبانية الحومية المسؤولة عن دراسات الجدوى (Secegsa) من حوال 100 ألف يورو فقط
آلية التعاف عام 2024. ويعود جزء من هذا التمويل إل أكثر من 4.7 مليون يورو ف عام 2022 إل ف

والمرونة التابعة للاتحاد الأوروب، مما يعس الأهمية الاستراتيجية الت يوليها الاتحاد لهذا الممر الحيوي.

وكشفت الدراسات الهندسية عن اختيار تصميم نفق مخصص للسك الحديدية فقط، مع استبعاد خيار
مرور المركبات. وسيمتد مسار النفق الإجمال عل طول 60 كيلومترا، منها 28 كيلومترا ستون تحت
قاع البحر، مما يجعله واحدا من أطول الأنفاق البحرية ف العالم، متجاوزا بذلك نفق المانش الذي يربط
فرنســا ببريطانيــا. وقــد اســتقر المهنــدسون علــ مســار “عتبــة كامارينــال” الأقــل عمقــا، حيــث لا يتجــاوز
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الانخفاض 300 متر تحت قاع البحر، مما يقلل من التعقيدات التقنية للمشروع.

وانطلقت بالفعل دراستان فنيتان رئيسيتان لضمان تقدم المشروع عل أسس علمية صلبة، وفقا لما أوردته
“لا راثون”. وتتمثل الأول ف دراسة جيوتقنية لـ “عتبة كامارينال” لتقييم كيفية الحفر ف ظروف الضغط
الشديد والتربة غير المستقرة، بينما تركز الثانية عل دراسة النشاط الزلزال ف منطقة المضيق، ومن

المتوقع أن تنته أعمالها بحلول شتنبر 2025.

وأشــارت التقــديرات الأوليــة إلــ أن تلفــة المشــروع النهائيــة ســتتراوح بيــن 15 و30 مليــار يــورو، لــن
التحـديات لا تقتصـر علـ الجـانب المـال فقـط. ويـواجه المشـروع عقبـات فنيـة كـبيرة تتمثـل فـ النشـاط
الزلزال للمنطقة، والتيارات البحرية القوية ف المضيق، بالإضافة إل ضرورة تنسيق القوانين والمعايير

التقنية بين إسبانيا والمغرب، والحاجة إل تطوير شبة السك الحديدية ف شمال المغرب بشل كامل.

وخلـص التقريـر إلـ أن الجـدول الـزمن للمشـروع يبقـ طموحـا وحـذرا فـ نفـس الـوقت، ففـ أفضـل
ون النفق جاهزا للعمل قبل عام 2040. ومع ذلك، فإن تأثيره يتجاوز البعد الهندسالسيناريوهات، لن ي
ليصبح معلما استراتيجيا عالميا، حيث سيخلق محورا قاريا جديدا بين أوروبا وإفريقيا، ويقلل من أزمنة
فـ دمـج منطقـة المغـرب العربـ ويسـهم فـ ،ـاليف نقـل البضـائع، ويعـزز السـياحة والتعـاون الـدولوت

الممرات اللوجستية الأوروبية البرى.


